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 صلخستالم
خاطب[ بشكل رئيس,                                         ت واصل بين طرفي الخطاب ]المتكل  م والم                                  قام الت قعيد الن حوي على فكرة ال     

رفية                                                                                                  وقد كان ذلك جلي ا في أذهان الن حاة العرب حينما قع دوا قواعدهم ونظ روا آراءهم الن حوية والص 
                                                                                           التي دفعتهم في كثير من الأحيان إلى توجيهها أو تخريجها بما يتوافق وفهم المخاطب, ومن ث م  فقد 

                                                       لقد أدرك علماؤنا اختلاف  أحوال المتكل  م في الت عبير عن                               للمخاطب دور  غاية في الأهمية. أصبح
                                                                                                   عناصر الت ركيب بالنسبة لحالة الشك   أو اليقين التي تنتاب حال المخاطب, والمدق  ق  في تراثنا الن حوي 

                             ت ى أن  الد راسات الحديثة ولا                                       ت ثبت أهمية المخاطب في تأصيل القاعدة ح                            يجد  كثير ا من المسائل التي
                                                                                  تداولية منها قد رك زت على قصد المتكلم وما يفيده المخاطب في الاستعمال اللغوي في فهم سيما ال

         ومن ث م                                                                                            المعاني. فالمقاصد والغايات لا شك  أن ها تؤث  ر  تأثير ا كبير ا في صياغة القاعدة وتوجيهها.
ف   سيحاول هذا البحث إثبات دور علم ا المنهج التداولي في                                         المخاطب في توجيه مسألة الت أكيد موظ  

                              قراءة الت راث الن حوي العربي.
                                                                         الكلمات المفتاحية: )التأكيد, المخاطب, مقاربة تداولية, التداولية, البؤرة(

ABSTRACT: 

The effect of the Adresse on Confirmation: a Pragmatique Approach Grammatical 

tradition was based on the idea of communication between the two parties of the 

speech [speaker and addressee] mainly, and this was evident in the minds of Arabic 

Grammarians when they sat down their rules and looked at their grammatical and 

terminal opinions, which often led them to direct or produce them in accorancien 

with the understanding of the addressee. Our scholars have recognized the 

difference in the circumstances of the speaker in expressing the elements of 

composition in relation to the state of doubt or certainty in the case of the 

addressee. The auditor of our grammatical heritage finds many issues that prove the 

importance of the addressee in the root of the rule, so that recent studies, especially 

deliberative ones, have focused on the intention of the speaker and what the 

addressee is useful in the use of language in the understanding of meanings.  

Purposes and objectives undoubtedly have a significant impact on the formulation 

and direction of the rule. Thus, this research will attempt to prove the role of 

addressee science in guiding the issue of confirmation using the deliberative 

method in reading the Arabic grammatical heritage. 

Keywords: Confirmation, Addressee, Pragmatic Approach, Pragmatic, focus  
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           المقد  مة:

   [                   المااتكل  م والم خاطااب ]             طرفااي الخطااب          واصاال باين                  حاوي علااى فكارة الت       الن       قعيااد          قاام الت            
ادوا قواعادهم ونظ اروا        العارب                                               بشكل رئيس, وقد كان ذلك جلي ا في أذهان الن حااة                              حينماا قع 

رفية التي      الن          آراءهم                                          في كثيار مان الأحياان إلاى توجيههاا أو تخريجهاا         دفعتهم                    حوية والص 
                                                 , ومااان ث ااام  فقاااد أصااابح للمخاطاااب دور  غاياااة فاااي الأهمياااة,                        بماااا يتوافاااق وفهااام المخاطاااب

                                 كر يكاون زاالاة ازبهاام عان المخاطاب,                               ياق يكون لعلام المخاطاب, والاذ                   فالحذف من الس   
                                        , والت أكياااد يلجاااأ إلياااه الماااتكلم إذا تاااوه م                               أخير إن ماااا يحصااال للعناياااة والقصاااد           قاااديم والت ااا      والت  

                    فالمقاصااد والغايااات لا                 ه كااذب ماادلولها,              لااة وغلااب فااي ذهناا                      المخاطااب ثبااوت ناااي  الجم
                                                            شك  أن ها تؤث  ر  تأثير ا كبير ا في صياغة القاعدة وتوجيهها.

                                                                              لقد أدرك علماؤنا اختلاف  أحوال المتكل  م في الت عبير عن عناصر الت ركيب بالنسبة           
        كثيار ا           حاوي يجاد                            والمدق  ق  في تراثناا الن                                                  لحالة الشك   أو اليقين التي تنتاب حال المخاطب,

              راساات الحديثاة                                                  ثبت أهمية المخاطب في تأصيل القاعدة حت ى أن  الد                     من المسائل التي ت  
                                                                              ولا سيما التداولية منها قد رك زت على قصد المتكلم وما يفيده المخاطب في الاساتعمال 

                       اللغوي في فهم المعاني.

               مساألة الت أكياد           فاي توجياه                                                 ومن ث ام  سايحاول هاذا البحاث إثباات دور علام المخاطاب          
اا ف                أكيااد فااي مختلاا     ْ         , إذْ نجااد الت          حااوي العربااي         راث الن                                  ا الماانهج التااداولي فااي قااراءة الت اا        موظ  

                                                                             صوره يمث  ل درجات مختلفة للغرض المتضمن في القاول بال تتفااوت أدواتاه فيماا بينهاا  
, والقساام[,                  ومؤك  اادات للجماال                                                                 ولاذا نجااد مؤك  اادات للجماال الاساامية, نحاو ]لام الابتااداء, و,ن 

اان                                                                                 الفعلي اة كااا ]ناوني الت وكيااد[ مار المضااارا غياار الواجاب كمااا أشاار إلااى ذلاك ساايبويه وم 
               تااي يتطلبهااا حااال                                                             تبعااه, ويمكاان الجماار بااين مؤك  اادين أو ثلاثااة حسااب القااوة ازنجاايااة ال

ك  عنه, ويستقر   ا أو م نْك ر ا  وذلك ليزول الش  د          فاي نفساه                                           ْ                                       المخاطب إذا كان شاك ا أو مترد  
         الخبر.
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ماة,                  راساات                        مكاناة المخاطاب فاي الد            : الأول:       ومبحثاين                              هذا وقد جاء البحث في مقد  
                , ث ام  تاأتي بعاد     أكيد                          أثر المخاطب في توجيه الت                  حدثين, والثاني:            دامى والم                غوية عند الق      لل   ا

                    حة أهم نتائج البحث.                  ذلك الخاتمة موض   

               امى والمحدثين:   د       الق       عند              راسات اللغوية       الد                                  المبحث الأول: مكانة المخاطب في  -

                                                                             لا شك  أن  المتكل  م  ي راعي نوا  العلاقاة بيناه وباين المخاطاب فاي كلاماه  ولاذا نجاده           
ح اختيار استراتيجية دون استراتيجية أخرى, إذ يتلفظ بخطابه                      وفقا لما تقتضيه تلاك                                                                ي رج  

            مااان خااالال بنااااء                حوياااة وتوجيههااا         ائل الن                  هاااا فااي قاااراءة المسااا                         العلاقااة التاااي تجسااادت معالم  
              , فهااذا ساايبويه      الكاالام                                                            التراكيااب واختيااار الأساااليب المناساابة لتحقيااق الفائاادة المرجااوة ماان 

  (1 ) . "       ما يعني        يعلم                  ولأن  المخاطب             استخفاف ا،                                        يقول: "و,نما أضمروا ما كان يقر مظهر ا

ا               جعال المحاذوف           ر  د فقاد    ب             وأم ا الم                                 , فيعتماد الماتكل  م     اطاب   خ       الم      لماه   يع     مماا    ياق          مان الس  
اااامرفالمخاطب فاااي ازلماااام بالمحاااذوف حساااب قصاااد الماااتكلم وماااا                                                                       إذن علاااى بديهاااة الس 

ااذف  "         , يقااول:     يعنيااه م كثياار و لا  يجااوا الح  مثاال ه ااذ ا الك االا  اطااب و  ب اار لعلاام الم خ       ْ                                                                     لاام ي ااأْت  ب خ 
عْل وم   ت ى يكون الم حْذ وف م  ْ       ح          ْ ل يْاه  مان تقا                اا يادل ع  اال   د                  ْ         ا ب م  ة ح  ااهد          , ويقاول  (2 ) "                        م خبار أ و م ش 

  (3 ) . "                      ه حذف  لعلم المخاطب به      ولكن   "             في موضر آخر

اااا           اااراق فقاااد أوضاااح مكاناااة المخاطاااب بقولاااه: "والمحاااذوفات فاااي كلام         ابااان         وأم     هااام                                                           الس 
                بعلاااام المخاطااااب مااااا                                                    كثياااارة والاختصااااار فااااي كاااالام الفصااااحاء كثياااار موجااااود إذا آنسااااوا 

  (4 ) . "      يعنون 

اا      باان        وذهااب ا                                 خاطااب هااي أساااع الاسااتعمال         م والم        تكل                                   الاااي  م إلااى أن  العلاقااة بااين الم 
ر       الت                   الماتكل  م وحاال                ا من إهمال قصد                                                 داولي وما ي حيط به من ظروف وأحوال, فيقول محذ  

                                                           

  . 224ف1الكتاب  (1)
 . 81ف2المقتضب  ((2
  . 130, 129, 79, 72, 52ف4, 254, 227ف3, وانظر 72ف3المرجر السابق  ((3
 . 324ف2( الأصول في النحو (4
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ْ        "إي اااااك أنْ ت هماااال   :   ين       المخاااااطب           , ذلااااك لأن   (1 )             ْ                وني ت ااااه  وع رْف ااااه  فتجنااااي عليااااه"    ْ              قصْااااد  المااااتكل  م          
                                                           ان لكلاماه قصاد   ولاذا يت خاذ مان القارائن المقالياة والمقامياة ماا                    م  لا ياتكلم إلا إذا كا          الم اتكل   

اااتكل  م                يعاااين الم خاط اااب                                                                  علاااى إدراك ماااا ي رياااد, ولااام يكتااا   ابااان الااااي  م بملاحظاااة قصاااد الم 
                      ومدى إسهامهم في تحقيق        امعين             إلى حال الس                                      لمعرفة الغرض من وراء خطابه, بل نب ه 

اا ا اخاتلاف مااراتبهم التاي تتفاااوت فاي إدر                   تلاك الأغاراض, موض        تبعااا    (2 )                اك قصااد الماتكل  م                                     ح 
       قافية.                             لتباين قدراتهم الفكرية والث  

          , كمراعاااة  (3 )                                    بدراسااة العلاقااة بااين المااتكل  م والمخاطااب       وغياارهم                        وبعااد فقااد اهااتم  الن حاااة           
ا      تكل            قصد الم     م             ين الماتكل           لمساافة با        , وأثار ا                و,فهاماه ماا ي رياد             امر و,فادتاه                    م, ومراعاة حاال الس 
                                                                    اطااب فااي المعنااى, وغياار ذلااك ماان الأمااور التااي تتوافااق إلااى حااد   بعيااد ماار مباااد     خ        والم  
يلي: " ة       داولي ااا     الت   اااه  ااا                   , يقاااول الس                            للماااتكلم فاااي معناااى الكااالام، إذ    ا                     ا كاااان المخاطاااب مشاااارك      لم 

        الماتكلم                   لمخاطاب ماا كاان كالام                              م ومنتهاه عند المخاطاب، ولاولا ا         المتكل                   الكلام مبدؤه من
  (4 ) .                            , ولا احتاق إلى الت عبير عنه" ا       مسموع     ا     لفظ  

اايوطي بقولااه:                                          حااو قااد تكااون فيهااا الألفااا  مطابقااة              "وصااناعة الن                                   وهااذا مااا يؤك  ااده الس  
اااراد, فيقااار ازساااناد فاااي اللفاااظ إلاااى  اااامر الم                                                                                 للمعااااني, وقاااد تكاااون مخالفاااة لهاااا إذا فهااام الس 

  (5 )   م".         المتكل          غرض             المخاطب       م     ل        ذا ع                                       شيء, وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر إ

                                                              ا الد  راسات الحديثة نجدها لا تقل  أهمية في الحديث عن المخاطب,    ن              ْ و,ذا ما تتبع       
وا دور ه في                                                                                          لقد أولى المحدثون المخاطب  ج ل  اهتمام هم, ولم يقفوا عند هذا الحد   بل أبرا 

                                          سياق الخطاب وأثر ذلك على الخطاب تداولي ا.

                                                           

      .     433 ف 4                                 إعلام الموق  عين عن رب   العالمين    (1(
      .     111 ف 3                   انظر المرجر السابق    (2(

    .     218                          , والسهيلي: نتائج الفكر ص   11 ف 2                                       ( انظر على سبيل المثال: سيبويه: الكتاب (3
 . 218وانظر ص  220, 219ر ص             نتائج الفك   ((4
 . 173, 172ف3في النحو  الأشباه والنظائر ((5
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                                                                      ومن هؤلاء مسعود صحراوي الذي يرى أن  الن حاة كانوا على صلة وثيقة بأغراض      
                                                                            الكلام ومقاصده وبطرق الاستعمال اللغوي وأحواله, وبطبيعة العلاقة بين المتكل  مين 
                                                                           والمخاطبين وبملابسات الخطاب ودلالاته وأغراضه, فيقول: "لعل  من مظاهر العبقري ة 

                                                              يفهموا من اللغة أن ها منظومة من القواعد المجر دة فحسب, و,ن ما                    عند بعضهم أن هم لم 
يه م تكل  م م عي ن في مقام معين لأداء غرض                                                                                    فهموا منها أيضا أن ها لفظ  م ع ي ن  يؤد  
                                                                            تواصلي إبلاغي معين  ولذلك جعلوا من أهداف الدراسة الن حوية إفادة المخاطب معنى 

 (1)ليه".إ يةالخطاب و,يصال رسالة إبلاغ

صحراوي بالنسبة للنحاة  ا                                           ويتضح مما سبق أن  هذه الأهداف التي أشار إليه     
                                                                          العرب هي التي شك لت جوهر الن ظرية التداولية للكش  عم ا يدور في أذهانهم من 
معان تؤدي غرضها للمخاطب بتحقيق الهدف المشترك بين طرفي الخطاب تعويلا 

                                                     ا حدا ببع  الباحثين إلى القول بأن "المفهوم الت خاطبي                          على مبدأ الت عاون, وهذا م
Conversational Implicature  يقوم على افتراض  مفاده أن  إسهامات المتخاطبين                                              

 Maxims of                                                     مترابطة بعضها ببع , ومحكومة بما ي عرف بأصول الت عاون 
Cooperation غ تخاطب لو ب                                                الذي يقتضي أن  كلا  من المتكلم وسامعه يسعيان إلى

 (2)ناجح".

                                                                      لقد أك د التداوليون المعاصرون أهمية دراسة العلاقة بين المتكلم والمخاطب      
والسياق, وتحدثوا في إطار ذلك عن التمييز بين المعنى المقصود والمعنى الحرفي, 
                                                                          وهو أمر لم يغفله علماؤنا الأوائل إذ إن هم أفاضوا في الحديث عن قصد المتكلم, 

لخطاب, ومراعاة حال المخاطب, وأثر السياق في فهم المعنى, وهذا واضح وأغراض ا
رين والبلاغيين والأصوليين.                                                 في جهود الن حاة والمفس  
(3) 

                                                           

 . 174 التداولية عند العلماء العرب ص ((1
 . 49, 48محمد محمد يونس: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ص  ((2
 .وما بعدها 1ة عند العلماء العرب ص انظر مسعود صحراوي: التداولي ((3
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 :                             أثر المخاطب في توجيه الت أكيدالثاني:  ثحبملا

                       لقد أث ر  علم  الم خاطب     
حوية وتخريجها بناء على مدى                       في توجيه المسائل الن   (1)

لمباد  التي اعتمدها التداوليون بالنسبة لمخاطب لقصد المتكلم, وكان من أهم اإدراك ا
                                                             , وبالنسبة للمخاطب مبدأ ازفادة, وهذا ما نص عليه ابن  الد هانمبدأ القصدللمتكلم 
مضمون الجملة وتنزيله منزلتك في  (2)"الغرض من الكلام إفادة المخاطب"       : إن  قائلا

 المعرفة.

                  , عندما افترض أن  Grice قصد هي أساع نظرية جرايس              ن  العناية بال        ولا شك  أ     
س لتفاعل ناجح بين طرفي الخطاب, وهو مبدأ الت عاون                                                                        هناك مبدأ عام ا يؤس  

Cooperative Principle  ,ذلك المبدأ الذي يرتكز عليه المتكل  م  للتعبير عن قصده                                                       
 (3).                                        مر ضمانة قدرة المتلق  ي على تأويله وفهمه

إلى الزيادة زحداث تأثير في نفس المخاطب  -أحيانا  -ولذا نجد المتكلم يلجأ      
[ و]اللام[  [ أو ]إن                                                                           أو كش  غموض أو لبس أو توضيح أمر له, ومن ذلك ايادة ]إن 
ة                                                                                    لتأكيد أمر ما, يقول الاستراباذي: إن  المكسورة "تؤك  د معنى الجملة فقط, والتوكيد تقوي

           إن  عبد  الله [, و]عبد الله قائم, وفيما يلي عرض لمسألة ](4)ير للمعنى"الثابت, لا تغي
ْ                             [, ولا سيما أن التأكيد ي عد  ف ع لا تداوليا يتم من خلاله اتصال                 إن  عبد  الله لقائم[, و]قائم                               

المتكلم بالمخاطب من خلال السياقات المصاحبة لهذه البنية, وقد قاربنا هذه الوظيفة 
 .مقاربة تداولية

                                                           

                     شااك واليقااين, ومااا يعاارض                                                              المقصااود بعلاام المخاطااب أحوالااه المختلفااة ماان حيااث العلاام والجهاال, وال   ((1
  .                                                للسياق من حذف أو ذكر أو تقديم أو تأخير, ونحو ذلك

 . 203ف1الاستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب  ((2
  .  91  ص                     استراتيجيات الخطاب      هري:                        عبد الهادي بن ظافر الش       انظر    ((3

- P. Grice: Logic and Conversation, Harvard University, page 45 
- P. Grice: studies in the way of words, Harvard University press, page 26

 

  .     339 ف 4                     شرح كافية ابن الحاجب    (4(
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لم                           ْ                                                       والمتتب  ر لقول الك ن دي الفيلسوف في حواره مر أبي العب اع يجد  حضور ا لع 
                                                                                  المخاطب استطاا من خلاله عبد القاهر الجرجاني أن ي عل  ل  الأحكام الن حوية المتعل  قة 

[ في الكلام أو إسقاطها.                                  بدخول ]إن 

وي  عن ابن الأنباري   أ نه ق"      اع وقال                         المتفلس   إلى أبي العب      ي  ْ  ن د              ال: ركب  الك                               ر 
وا! فقال له أبو العباع: في أي وضر وج د ت  ذلك؟          له: إن    د  في كلام  الع رب ح ش  ْ         ي لأ ج                                        ْ                           

:                  إن  عبد  الله قائم  "، ثم يقولون "             عبد  الله قائم                              فقال: أ جد  العرب  يقولون: "                "، ثم يقولون 
ني اأبو العباع: بل المع                    والمعنى واحد . فقال                     "، فالألفا   متكررة                     إن  عبد  الله  لقائم  "

، فقول هم: "         إن عبد  وقولهم: " ,"، إخبار عن قيامه             عبد  الله قائم                                    مختلفة  لاختلاف  الألفا  
                     ْ      "، جواب  عن إنكار  م ن ك ر                     إن  عبد  الله  لقائم  وقوله: " ,                        "، جواب  عن سؤال  سائل          الله قائم  

ر ت الألفا                   قيام ه ، فقد ت   ر  المعان                كر  ار  المتفلس    جوابا              لتكر   (1)".                                   ي. قال فما أ ح 
د ها مقاصد المتكلم في تحقيق الفائدة من                   ي لاحظ مما سبق أن                                                                بنية الكلام ت حد  

  أحكام الجملة                         ا فع الا في توجيه كثير من                     باعتبار أن  له دور  , الكلام عند المخاطب
                                 المخاطب, فإن كان خالي الذ  هن من                                     ولذا ت بنى عملية الت خاطب على أحوال

لومات عمد المتكلم إلى إضافة معلومة جديدة فكانت غايته إخبارية تتباين مر المع
حال المخاطب, وهو علم بالخبر, فتنتقل الغاية من ازخبار إلى التأكيد أو التأثير أو 

حال  خبار تبعا لتباين                                                 غيرها من مقاصد المتكلم, ومن ثم  تتباين مستويات از
 , هي: ثلاثة مستوياتنقسم إلى المخاطب, وت

من الحكم                                                   , وذلك إذا كان المخاطب خالي الذهن عم ا ي لقى إليهالخبر الابتدائي -
لا يتصور الخبر من                                                         أو الترد د فيه حينئذ  لا يؤك د لأن  خالي الذ  هن ذهنه صاف 

     لأن  ذلك             جده خالي ايث و هن ح                 ن الحكم في الذ               الخبر لتمك                   ولذا لا ي ؤك د له   أصله
ا فيه فالذي ي ناسب   يء يوجب استقراره           هن عن الش        الذ         خلو   د                                         لأن ه لم يكن مترد  

وذلك                                                                       المقام ألا ت ؤك  د له  لأن  الت وكيد ايادة في الكلام, والأصل عدم الزيادة 
                                                           

  .     315                                   عبد القاهر الجرجاني: دلائل ازعجاا ص    ((1
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              ك  دات الحكم,غني الجملة عن مؤ فتست                       ل م ن لا يعرف أن ه قائم  "             عبد  الله قائم  "نحو: 
                                                                                 والم راد بالحكم وقوا النسبة أو عدم وقوعها ل م ن لا يعرف أن ه قائم, فهذا ح كم أفاد 

                         فائدة لم تكن عند الم خاطب
(1) , فايام عبد الله ثابت أو الايام ثابت لعبد          من قبل 

على  ينبغي                                                              الله, فعبد الله إذن محكوم عليه بالايام إيجابا  لأن ك أثبت ه له  ولذا 
في إفادة الحكم  أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة    م                         لمتكلم حينئذ  إذا تكل  ا

أو ما يريده ويقصده مراعيا حال المخاطب ومقام التخاطب, يقول عبد القاهر 
                 لبت ة ، ولا يكون  أ                  ْ                                إ ذا كان الخبر  بأم ر  ليس للمخاط ب  ظن  في خ لافه  الجرجاني: "
، وأن  الذي تزع م أنه لم يكن                   زع م أ نه كائن               سه أن  الذي تفنقد عقد في  ْ  غير  كائن                                       

 زثبات ما تريد أو تقصد إليه. (2)"                                  كائن  فأنت  لا تحتاق  هناك إلى إن  

                                                    أن  الخبر الابتدائي إثبات لوجود حدث, وأن  ذلك الوجود  ويتضح من ذلك     
 قائم", حكم مثبت,                                                          المثبت سابق لعمل القول أو م زامن له وجوبا, فقولنا: "عبد الله

 (3)                                                              بوجود حدث سابق أو مزامن لعمل القول مت صل بما في الكون من وجود.

ا      شاك ا وأ                                   وذلك إذا كان المخاطب متحي  ر ا لبي           الخبر الط   - د  ة الخبر,    ح        في ص               أو مترد  
[                         الكلام بإضافة بع  المؤك            ي بنية         فيقو    م ونفي بها لتأكيد الحك             التي ي ؤ ت ى             دات كا ]إن 
, ك  وذلك  ,(4)"ك فيه أو ازنكار له                        لتوكيد الحكم، ونفي الش       إن                     يقول ابن الن اظم: "        الش 
ب ان: الم راد ب التوكيد, تقوية الن  سبة وتقريرها في ذهن "                  إن  عبد  الله  قائم  "نحو:                                                                     , يقول الص 

ك   فيها امر, وتوكيد الن  سبة تارة يكون لدفر الش  تكون  أو (5)إنكارهاون لدفر وتارة يك                                                     الس 
[ التوكيد  بها آك د  ]اللام[ تقوية الكلام بزيادة [  إذ  ]إن                                     ْ                          وهي أقل درجة في التأكيد من ]إن 

                                                           

  .     149  ص                                المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم    ني:              انظر التفتااا   ((1
   .      325              دلائل ازعجاا ص    ((2
      .    94                              العربية بين التركيب والدلالة ص                            انظر خالد ميلاد: ازنشاء في   ((3
  .     111                                    شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص    ((4
  .     423 ف 1                  انظر حاشية الصبان    ((5
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ركشي في برهانه  ,"لعبد الله قائم", وذلك نحو: (1)                                             من ]اللام[ كما أشار إلى ذلك الز 
د  في الن  سبة هل هي واقعة أم لا, تصور عبد الله وتصور قائم ونسبة الايام له,                                                      فالمترد  

                                                    بد الله أم لا, فكأن ه سمر بالخبر لكن ه لم يجزم به  ولذا لكن لا يدري هل ثبت الايام لع
ن                المخاطب ويتمك      د       ترد         أكيد              يل ذلك الت     ز      لي                                         فهو في حاجة إلى م ن ي ؤ ك د  له الخبر  

لا يصلح أن تقول له:     د      رد          من الت                          فحينئذ  لو كان عنده شيءويستقر,  في ذهنه        الحكم  
[            ما تحتاق  إل     و,ن  , يقول عبد القاهر الجرجاني:         ق ائ م  عبد الله   لمخاطب          إذا كا ن ل        ى ]إن 
                       ي. ولذلك ت راها تزداد     ف   ْ ن     ت  ت أو إثبات ما     ثب     ت  على نفي ما       قلب                   في الخلاف، وعقد        ظ ن  
ن   ْ    ح س   (2).                         ْ        ْ              ا إذا كان الخبر  بأمر  ي ب ع د  مث ل ه في الظن     

, فالأول خال عن               إن  عبد الله قائم, وقولك: عبد الله قائموثمة فرق بين قولك:      
د في                                              اني مؤك د بمؤك  د واحد فيقال للمخاطب المترد            هن, والث                         أكيد فيقال لخالي الذ        الت  

ك, وهذا الوجه في               زاالة هذا الت                                           الحكم طالبا له فيحتاق المقام إلى تقوية                               ردد أو الش 
ا ]إن  أو                        نكار, ومن ثم  كان الت  تأكيده أقل من وجوب تأكيد از                                  أكيد بأداة واحدة فقط ك 

                              تنبيه ا على أن هذا الوجوب ليس  اللام أو التكرار وهو ضرب من ضروب التأكيد[
, يقول ابن الذي يأتي المتكلم فيه بأداتين                                       بالقوة كوجوبه إذا كان الكلام مر المنك ر

                                                         عبد الله قائم صار كذكر الجملة مر تين كأن ك ق لت: عبد الله قائم        : إن                  الخب اا: إذا قلت
                                                                     , فيكون قولك: إن  عبد الله قائم أوجز من التكرر, كأنك تقول: أؤك  د  قيام (3)عبد الله قائم
 عبد الله.
                                  " تأسيس لأن ه لفظ أفاد معنى لم يكن عبد الله قائم                           وي ستنتج من ذلك أن  قولك: "     
ربية على خلاف التأكيد كما ذكر لا في ذهن المخاطب, والتأسيس عند أهل العحاص

                                                           

  .     250 ف 2                                الزركشي: البرهان في علوم القرآن       انظر   ((1
  ,    109 ف 1                         , والساايوطي: معتاارك الأقااران    325              دلائاال ازعجاااا ص                            انظاار عبااد القاااهر الجرجاااني:   ((2

110     .  
  .     521 ف 4                        , وابن يعيش: شرح المفصل    149                   انظر توجيه اللمر ص    ((3
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                                                                                  الت هانوي, فهو إم ا لفظ لا يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر بل يفيد معنى آخر, و,م ا لفظ 
فهو                إن  عبد الله قائم                          كما في المثال. أم ا قولك: (1)يفيد معنى لم يكن حاصلا بدونه

                                                   حسب قصد التهانوي أن  المعنى كان حاصلا, لكن  المخاطب  فيد                   ليس تأسيسا لأن ه ي  
د فيه أو م نكر له                        مترد  
يء مقررا ثابتا في                                         , فيكون ذلك بمثابة التقرير, أي جعل الش  (2)

 (3)يء, فيزيد تلك النسبة قوة.                                                  ذهن المخاطب, فهو من باب تقوية نسبة الحكم إلى الش  

               م إم ا أن يكون                             تضي تلاام ا بين أجزائه, فالكلا                            إذن الت وكيد حسب هذا الحد يق     
ا, فإذا كان تأسيسا أمكن أن يكون في بداية الخطاب, و,ذا                                                                                    تأسيسا, و,م ا أن يكون تأكيد 
م لفظ آخر ي قو  ي معناه به,  ا امتنر أن يكون في بدايته لافتقار التأكيد إلى تقد                                                                                         كان تأكيد 

                                  ر ممكن, فكل  تأكيد لا ب د  أن يكون س غي                                     فقد يكون التأسيس دون تأكيد, لكن  العك
 (5), فالتأكيد "يقتضي ساباية مطلوب مذكور".(4)                              متعل  ق ا بتأسيس كلام سابق عليه

 حكم                       [ أن  قولك: عبد الله قائم               إن  عبد الله قائم]ويتضح من المثال السابق      
وجوده, مثبت بوجود حدث سابق أو مزامن لعمل القول متصل بما في الكون من 

[ فهي عمل لتأكيد  وتحقيق  ليس له أثر من وجود في الكون, ولا يمكن أن                                                       أم ا ]إن 
يكون سابقا أو مزامنا أو لاحقا بعمل القول, فإذا كان لقولك: عبد الله قائم 
[ وجود واحد يتحق ق                                                                               وجودان: وجود في الكون, ووجود في عمل القول, فإن  ل ا ]إن 

                                                للغة, إن  تأكيد مباشر لوجود الحدث السابق الحاصل في حدث واحد هو حدث ا
   (6)بازسناد مما له وجود ثان في الكون.

                                                           

  .     371 ف 1                            كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم    ((1
  .     754 ف 2                                    انظر محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب    ((2
  .     757 ف 2     سابق          المرجر ال   ((3
  .     759 ف 2                                    انظر محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب    ((4
  .     372 ف 1    لوم                                   التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والع   ((5
  .    94                                    انظر خالد ميلاد: ازنشاء في العربية ص    ((6
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[ على تأكيد الخبر, وهو الحدث المثبت الموجود في الكون                                                                         إن  دلالة ]إن 
                                                                         )قيام عبد الله( المزامن لفعل القول أو السابق له, لهو دليل على ات  ساا قوتها 

ية ازثباتية, فالحاصل من هذا النوا من الجمل حدثان: الأول: ازنجااية التأكيد
حدث الوجود المثبت بازسناد الذي يحيل على ذلك الوجود ويطابقه, والثاني: 

  (1)تفيد معنى التأكيد. -    إن   -                                حدث التوكيد المحق ق بوحدة لغوية 

ن المخاطب وذلك إذا كا                                    , وهو من ق بيل تثنية تأكيد المؤك د والخبر الإنكاري  -
ه                                                              كلام المتكلم أو م بالغا في إنكاره, فيعمد المتكلم إلى تقوية كلامفحوى         نك ر ا ل   م  

, "                   إن  عبد  الله  لقائم  "                                                    بإضافة المؤكدات كا ]إن  واللام[ المؤكدتين, نحو قولك: 
فالمتكلم ينسج كلامه حسب حضور المخاطب في ذهنه ومحاولة إفهامه وفق 

      وأم ا , يقول عبد القاهر الجرجاني: "(2)ل توجيه الكلام إليهحالته التي استشعرها قب
ل ها إذا ج م ر  بينها وبين "اللام" نحو: "إن  عبد  الله لقائم" للكلام  مر المنكر،   ْ                                                                             جع 

                                              كر، كانت الحاجة  إلى التأكيد  أشد . وذلك أن ك                             لأن ه إذا كان الكلام  مر الم ن         فجي  د ، 
فع ه وي ن ك ر بة في تثبيت خ                         أحوق  ما تكون  إلى الزياد ْ    ْ         ْ     رك، إذا كان  هناك م ن  ي د                      

ت ه، إلا  أنه ي نبغي أن ي ع     ص   ، فإ نه                                      ه كما يكون  للإنكار  قد كان  م ن الس          ل م أن                              ْ ح              امر 
: لامعين. وجم             يكون من الس   هى أن   ر          م أو ي     ل   ْ ع                 يكون للإنكار ي                       ة الأمر أنك لا تقول 

 (3)".فيه عن ازنكار     زغ       ن ي     م      ر   ْ ض       ك و       كلام                                     "إن ه لكذلك"، حتى تريد أن تضر

أكيد بقدر ازنكار                                 إذا كان م نك ر ا للحكم وجب الت                               وي لاحظ مما سبق أن  المخاطب       
،                                يعني: إذا قوي ازنكار جئت بمؤك   ا إاالة له,           قوة وضعف   ي ن  ,ن ضع  ازنكار جئت و    ْ    د 
الله  إ ن   نحو قولك:               ؤك  دان فأكثر،لأن الجملة قد يجتمر فيها مذلك   د واحد       بمؤك    عبد           و 

ائ م الله ومعلوم  - [قائم جملة اسمية عبد الله ,اللام ،        والله، إن  ] اجتمر أربر مؤكدات         ل ق 

                                                           

  .    94  ص                                   انظر خالد ميلاد: ازنشاء في العربية    ((1
  .     213                                            , وأحمد حسين حيال: ازفهام في النحو العربي ص    259  ,    258                           انظر السكاكي: مفتاح العلوم    ((2
  .     327              دلائل ازعجاا ص    ((3
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ر  أمارة على صدق المتكلم فيما يريد إثباته أو نفيه من أخبار  يقول  –                                                                         أن  القسم و ض 
إذا بلغ ازنكار غايته بمعنى أنه  قال ذلك   ي  و  (1)                                     سيبويه : "اعلم أن  القسم توكيد لكلامك"
نك ار  أإذا بلغ قوة يحتاق إلى الزيادة في الت ب  از                       قوة وضعف ا، أي: بحسب                          كيد، ب ح س 

رسوخه في اعتقاد المخاطب وعدمه فإن ضع  إنكاره بحيث يمكن إاالته بسهولة، 
                والذي ي م ي  ز   ي,مر الطلبوى است                                            بمؤكد واحد، فإذا أك ده بمؤك  د واحد حينئذ   ىكتف          حينئذ  ي  

ا بمؤك  د و                                         هذا عن ذاك حال المخاط ب فإن كان الكلام   عبد      إ ن  قائل: الاحد قال                   مؤك د 
حال ؟ . هذا يحتمل أنه طلبي ويحتمل أنه إنكاري، ما الذي يميز هذا عن ذلك     ق ائمالله 

ا في الحكم فهو طلبي، و,ن كان                                  المخاط ب، فإن كان المخاطب مترد                  منك ر ا للحكم                                د 
، لكن   ه           حاكم ا بخلاف                       ، هذا إنكاري قطع ا لأن لقائمعبد الله      إ ن   :قولك                   فهو إنكاري 

ع    ازنكار اك ت ف ي  بمؤك  د  واحد،   إذا ض 
ي ن  فأكثر إنما يكون في ازنكار، فحينئذ                      ْ                       المؤك  د 
                                      ْ         

, يقول ابن يعيش: (2)ت في التوكيد إاالة له              في ازنكار اد   المخاطب ما ااداد           وهكذا، كل  
ا ل قائم "، ااداد معنى التأكيد، وكأن  " ه بمنزلة تكرار اللفظ                                                                      إن أدخلت  اللام، وقلت: "إن  ايد 

   (3)".          ثلاث  مر ات

[ للتأكيد  ولذا أجيب بها القسم كما ي جاب باللام في                                                                               وجاء في الهمر أن  ]إن 
م متروك استغنى عنه                                            قولك: والله لزيد قائم, واعم ثعلب أن  الفراء قا رة لق س                                        ل: إن  مقر 

ا لقائم.  (4)                             والتقدير: والله إن  ايد 

امرائي أن  ما ذكره ابن يعيش      نائبة مناب  [    إن  ]        من أن                                                    ويرى الدكتور فاضل الس 
ن أتكرير الجملة مرتين، وهي مر اللام مناب تكريرها ثلاث مرات، فلا أظن أنه يعني 

                                                           

  .     104 ف 3       الكتاب    ((1
                     وماااا بعااادها, وابااان ساااعيد      113                                          طي: ناااور الأفناااان علاااى مائاااة المعااااني والبياااان ص            انظااار الشاااناي   ((2

  .    52  ,   51                                                                الب حيري: تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة ص 
  .     521 ف 4  ل          شرح المفص   ((3
  .     149 ف 2             انظر السيوطي    ((4
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عناه فليس بصحيح، فإن تكرير                                 ْ بمنزلة واحدة، وهما متماثلان. و,ن   [     و,ن  ]تكرير الجملة 
هو من                                                  والتوكيد اللفظي له أغراض منها إنه يرفر توهم الس   الجملة من التوكيد اللفظي،

ا أو علي   المتكلم، فإن المخاطب قد يظن أن                 ا كان ساهي ا أو                                 المتكلم عندما ذكر ايد 
ا أن يرفر توهم الغفلة عن  ن.                                غافلا، فتكرير الاسم يرفر هذا الظ                                           ومن أغراضه أيض 

كان غافلا لم يسمر الجملة أو لم يسمر  فقد يظن المتكلم أن المخاطب المخاطب
                                                                                 الكلمة فيكررها له دفع ا لذلك وفي هذين الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي ولا التوكيد 

 (1).أو غيرها و,نما الذي يجدي ههنا التوكيد اللفظي فقط      بإن  

[ في بمنزلة تكرار اللفظأقول ليس معنى قول ابن يعيش "                                 " أن ه يساوي ذ كر ]إن 
[, و,نما الدرجة                                                                                و,نما ذلك من باب تقريب المعنى  ذلك لأن ها بمنزلة معنى الفعل ]أ ؤ ك  د 

م   م  مفعوله على فاعله, و,ن ما ق د   ب  هت من الأفعال بما قد   ب هها بالأفعال, وش                                                                                          عملت ل ش 
المنصوب فيها على المرفوا فرقا بينها وبين الفعل, فالفعل من حيث كان الأصل في 
ن ن  قياسه في تقديم المرفوا على المنصوب  إذ  كان ر تبة الفاعل                                                            ْ                   العمل جرى على س 

لمفعول, وهذه الحروف لما كانت في العمل فروعا على الأفعال ومحمولة             مقد مة على ا
م  المنصوب فيها على المرفوا حط ا لها عن درجة                         عليها, ج ع لت دونها بأن                                                    ق د  

  (2)الأفعال.

                                                                                ويت ضح مما سبق أن  التأكيد ي عد  من أهم   ط رق  دفر  ت و ه م  الم خاطب  إذ يلجأ      
                                                                              المتكلم  إلى الت أكيد لتثبيت كلامه, وتحايقا زرادته التي قصد إليها, لا عن سهو أو 
, أي يجعله مستقر ا م تح ر  ذلك الأمر         ق  ق ا                                                                                  غفلة منه, يقول الاستراباذي: إن  التأكيد "ي قر  
                                                                                بحيث لا ي ظن  به غيره, فر ب  لفظ  دال وضع ا على معنى, حايقة فيه, ظ ن  المتكل  م  

امر أن ه لم يحمله على مدلوله,                                                    إم ا لغفلته أو لظن  ه بالمتكلم الغلط أو لظن  ه به                                    بالس 
ر  له الت أكيد أحد ثلاثة أشياء: أحدها: أن يدفر الم تكلم                                                                           التجو ا, فالغرض الذي و ض 

                                                           

  .     211 ف 1            معاني النحو      انظر    ((1
 . 255 ,254ف1انظر ابن يعيش: شرح المفصل  ((2
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امر عنه, وثانيها: أن يدفر ظن ه بالمتكلم الغلط, فإذا قصد المتكلم أحد                                                                                    ضرر  غفلة الس 
امر به  امر عنه أو ظن  الس  ر  اللفظ الذي ظن  غفلة الس                                                                                     هذين الأمرين, فلا ب د  أن ي كر  

امر به                                                                             الغلط فيه تكريرا لفظي ا ... والغرض الثالث: أن يدفر المتكلم عن نفسه ظن  الس  
 (1)         تجو ا ا".

                                                                       ويتضح من ذلك أن المتكلم يحتاط لنفسه ويدفر ما قد يظن ه المخاطب من إرادة      
                                                                                   غير المعنى الحايقي, فيلجأ إلى الت أكيد ليثبت المقصود الحايقي لما يريده ويرمي إليه, 
وهكذا يكون إدراك المتكلم بظروف مخاطبه هو الباعث على توظيف ما يختاره من 

                                                                              فا  في كلامه من صور التأكيد أو أدواته. وبهذا يتوج ه المتكلم إلى مخاطبه بالصورة أل
التي تناسبه فيختار لفظا دون آخر أو استعمالا دون غيره  وذلك تبعا لما يوافق حال 
د  المتكلم إلى ما ي ز يل  اللبس أو يدفر الت وهم  إن  توق ر أن يتوه م  ْ                  المخاطب فيقص                                                                 

                                                               لمقصود, فهو يتوج ه إلى مخاطبه بما غلب على ظن  ه أن ه يعلمه حيث االمخاطب غير 
                                                                          ي ب لو ر  المتكلم كلامه بحسب حضور المخاطب في ذهنه ومحاولة إفهامه وفق حالته 

ها بفطنته.   (2)                             التي استشعرها وأحس 

ث ق  المتكل  م  في علم المخاطب وقدرته على فهم المراد تغاضى عن استخدام                                                                                   فإذا و 
ح له ثقة في فهم المخاطب له وعلمه                                                                                  اللفظ المعب  ر عن هذا المعنى أو التعبير الموض  
                                                                                 بما يقول  ولذا نجد أن  المتكلم ي نب  ه المخاطب  قبل البدء في حديثه بألفا  أو صيغ 
                                                                              مقصودة لتنبيه ]المخاطب[ بقصد ]المتكلم[, ومن ث م  تتحقق ازفادة عند المخاطب, ولا 

                                                                نبيه ي عد  درجة من درجات القوة ازنجااية للمنطوق أو الملفو  به.             شك  أن الت  

في تحصيل  [المتكلم والمخاطب]                                      وهذا الت عاون المستمر بين طرفي الخطاب      
الفائدة يدل دلالة واضحة على قوة الوعي الوظيفي لدى المتكلم بحال المخاطب, وقد 

د  الأساسية للتداولية التي أرسى قواعدها سبق أن أشرنا إلى أن مبدأ التعاون من المبا
                                                           

 . 375, 374ف2الاستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب  ((1
 . 213أحمد حسين حيال: ازفهام في النحو العربي ص  ((2
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المعنى بالتمييز بين نوعين من المعنى:  إذ بدأ نظريته في Paule Griceجرايس 
, وهو المعنى الذي ليس وراءه قصد Natural Meaningالأول: المعنى الطبيعي 

 nnMeaningأو  natural-Nonالمعنى غير الطبيعي             , والث اني: «المعنى الحرفي»
ياقات المقامية باعتبار قصد المتكلم «معنى المستلزمال» ده الس                                                                      , وهو المعنى الذي ت حد  
                                                                         وينبغي الت نبيه في هذا ازطار إلى أن  للجملة قوتين إنجاايتين: قوة إنجااية  ,(1)ونيته

حرفية, وقوة إنجااية مستلزمة )الفعل اللغوي المباشر, والفعل اللغوي غير المباشر في 
تين على أساع أن  القو ة الأولى نظرية الأ                                                                           فعال الكلامية(, "وي مي ز عادة بين هاتين القو 

                                                                                  مدلول عليها بطريقة مباشرة بصيغة العبارة في حين أن  القو ة الث انية تتولد عن الأولى 
بق ا لمقتضيات معي نة"                                                    يقول الدكتور صلاح إسماعيل: "أم ا المعنى غير الطبيعي  ,(2)                       ط 

 Convention".(3)أو الاصطلاح  Intentionلى القصد فيعتمد ع

ن                                                           حو الوظيفي إلى ما ي سم ى ببؤرة الجديد, ويقصدون بها المكو                   ويشير أصحاب الن       
[ في قوله: (4)الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطب            إن  عبد  الله "                         , وهي هنا ]إن 

القول ارتكز المتكلم على  , وفي هذا"       لقائم               إن  عبد  الله  "                       , و]إن  واللام[ في قوله "      قائم  

                                                           
لالااااة والت خاطااااب ص      انظاااار    (1(   الله             هشااااام إ. عبااااد     , و   39                                                  محمااااد محمااااد يااااونس: مقدمااااة فااااي علمااااي الد 

 P. Grice: Meaning, Duke University  ,          وماا بعادها    17                                  الخليفاة: نظرياة الت لاويح الحاواري ص 

388 -377 Press on behalf of Philosophical Review, page ]  
            والتركيبيات    ,  21                                                                     راجر تفصيل ذلك في أحمد المتوكل: آفاق جديدة في نظرية الن حو الوظيفي ص    (2(

  ,   93                                         , ودراسااااات فااااي نحااااو اللغااااة العربيااااة الااااوظيفي ص    134                            الوظيفيااااة "قضااااايا ومقاربااااات" ص 
                           , والمنحاى الااوظيفي فاي الفكاار    240  ,   15                                 اللساانيات الوظيفياة "ماادخل نظاري" ص     , و    125  ,    109

                                   , والوظيفياة باين الكلياة والن مطياة ص    145  ,    119  ,    115                                 اللغوي العربي "الأصول والامتداد" ص 
                 , وهشام إ. عبد الله   95  ,   77                                                         , والعياشي أدراوي: الاستلزام الحواري في التداول اللساني ص    177

                                           , وسامية رباوح: الاساتلزام الت خااطبي ودلالتاه فاي    443  ,    149            عال الكلاماي ص                   الخليفة: نظرياة الف
  [How to Do Things with Words, page Austin :67  ,   41  ص                   كتاب كليلة ودمنة

  .    41                       ى في فلسفة بول جرايس ص                 انظر نظرية المعن   ((3
  .    28                                                   أحمد المتوكل: الوظائ  التداولية في اللغة العربية ص    ((4
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                                                                             التأكيد ليزيد من احتمالات الفهم وازفهام ويقل  ل  من محاولات اللبس عند المخاطب  
م اختيار الطرق التخاطبية الملائمة لظروف الخطاب التي                ا على المتكل                  ولذا كان واجب  

ذلك زاالة الوهم أو تضيف معلومة جديدة للمخاطب أو تثبت معلومة سابقة لديه  و 
ك   من قلب المخاطب وتأكيد العلم بمضمون الخطاب.                                                    الش 

وبهذا يتضح وعي علمائنا بمبدأ التعاون بين المتكلم والمخاطب, حيث يجيب      
                                                    المتكلم على طريقة توق ر السؤال, ويجريه مجرى السؤال.

من خلال  بط بين المتكلم والمخاطبا ير           ا تداولي         أسلوب             أكيد يعد       الت                   ويرى الباحث أن       
                                             فإن ه يدل على إرساء مباد  للفكر التداولي عند      دل               ْ سبق, وهذا إن               الافتراض الم  

                                                                                   العرب  إذ لم يعد خفي ا أن  الن حاة العرب قد سبقوا التداوليين والوظيفيين في العناية 
                     الجملة إن ما هو دليل                                                           بالعلاقة بين المتكلم والمخاطب, وينتج عن ذلك أن  كل  لفظ في

على إنشاء نحوي يحدثه المتكلم بدرجات مختلفة حسب القوة ازنجااية التي يتطلبها 
 السياق.

                                                                             فإذا انتقلنا إلى الحديث عن المضارا غير الواجب المؤك د بنوني التوكيد باعتباره      
[ حسب اعم الخليل تختل  كثيرا, وقد                فإن  المسألة لا - (1)                                           رديفا للقسم المؤكد ب ا ]إن 

تضافرت نصوص العلماء تأكيدا على ذلك المعنى المراد أو المقصود, يقول الزركشي: 
د  م ن ه  "        ْ     ْ    و الق ص 

ير  و اق ع ا (2) ل ى م ا ل م  ي ق ر  ل ي ص  ْ                    الح م ل  ع        ْ                ْ ي و لا         ل ه ذ ا لا  ي ج وا  ت أك يد  الم اض                                              و 
يل  الح اص   ر  ل ئ لا  ي ل ز م  ت ح ص  ْ               الح اض  ت ق ب ل                     ْ         ْ   ْ      ل  و , ن م ا ي ؤ ك د  الم س    ومما يقوي ذلك قول (3)"                          

  ولذلك (4)"                                                        فالنون لا تدخل على فعل  قد وقر، إن ما تدخل على غير الواجبسيبويه: "
                                                                              لا تلحق نونا التوكيد المضارا الد ال على الحال, وعل لوا ذلك بأن  الفعل لم ا كان 

                                                           

  .     509 ف 3            ويه: الكتاب         انظر سيب   ((1
  .          أي التأكيد   ((2
  .     237 ف 2                       البرهان في علوم القرآن    ((3
  .     105 ف 3       الكتاب    ((4
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ا فهو ثابت للعيان ا مشاهد  ل م أ ن                   , يقول الور اق: "(1)                     لا شك  في وقوعه وحدوثه                                موجود  ْ          و اع      
قلت:  ارا يصلح لزمانين، ف ل و أسقطت الن ون و  ل الم ض  م، لأ  ن الف ع  ْ                                                     الن ون إ ن م ا ل ز مت اللا                                        

الله لا  يقوم   ل               و  ال والاستابال، ف جعل وا الن ون تخص الف ع  ْ   ايد، لم يعلم أ ن ك تقسم على الح                                                                        
ارا بالاستابال     الم                                                         حت ى لا يلتبس الأمر بما يقر في الحال  لأن  "المراد منهما  (2)"               ض 

 (3)                                                                        توكيد ما لم يقر  ليكون حاملا على ازيقاا ... وهذا لا يتحق ق  في غير الفعل".

                                                                                  والفرق بين النونين الخفيفة والثقيلة, أن ك إذا ج ئت بالخفيفة فأنت مؤك  د, و,ذا جئت      
 (4)                 فأنت أشد  توكيدا.بالثقيلة 

                               ف عل  الحال ولا الماضي, لا تقول: "                                         ويت ضح مما سبق أن  نوني التوكيد لا يلحقان      
                                   وذلك لأن  الماضي والحال ثابتان,                                     , وهو في حال الأكل, ولا لأ ك ل ن  ايد          ن  ايد       ك ل   ْ أ     ي     ل  

, إذن دخول (5)"و المستقبل                                                          والثابت لا يفتقر إلى التأكيد كما يفتقر إليه ما لم يثب ت, وه
ل  المستقبل يدل  على مقاربة التحقق والحدوث في ن ز  ل  غير الواقر منزلة  ْ                                                                        النون في ف ع             
                                                                                الواقر  ذلك لأن  اختيار إحدى النونين يعمل على تقوية القوة ازنجااية لتحق ق الحدث.

المتكلم المتعلق بحدث سم توكيد لاعتقاد                                         وي شير سيبويه في هذا الباب إلى أن  الق       
 ,                           اعلم أن  القسم توكيد  لكلامكلم يقر بعد أو هو واقر في امن ازخبار عنه فيقول: "

                                                                             فإذا حلفت على فعل  غير منفي لم يقر لزمته اللام . ولزمت اللام النون  الخفيفة أو 
             اما ي وق ع ه                       , وكأن  في القسم التز (6)"                                             الثقيلة في آخر الكلمة. وذلك قولك: والَّل  لأفعلن  

                                                                          المتكلم تجاه الله وتجاه المخاطب, فكلامك في الأصل تأسيس, والقسم فرا عليه مؤك  د 

                                                           

  .   141                                                                                انظر منصور عبد السمير: نون التوكيد رؤية تحليلية في بناء الفعل المضارا و,عرابه ص    ((1
  .     753            علل النحو ص    ((2
  .    11 ف 2                                      العكبري: اللباب في علل البناء وازعراب    ((3
  .     509 ف 3                  نظر سيويه: الكتاب  ا   ((4
  .      1129 ف 2                                           عبد القاهر الجرجاني: المقتصد في شرح ازيضاح    ((5
  .     104 ف 3       الكتاب    ((6
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[ فرعا في قولك: عبد الله قائم, فيكون الحل  توكيد ل ما هو مؤك د                                                                              له كما كانت ]إن 
 باللام والنون فيصل بذلك إلى أقصى درجات التوكيد والتحقيق.

متفاوتة حسب قصد المتكلم وحال                   د للتأكيد درجات                     وخلاصة القول أن ا نج     
[ أو ]إن  واللام[ أو ]القسم و,ن  واللام[                                                                                      المخاطب, فنجد الجملة الاسمية المؤك دة ب ا ]إن 
                                                                                   في أقوى درجات القوة ازنجااية, ث م  نجد الفعل المستقبل المؤكد بنوني التوكيد يليه في 

ضي المتحقق الثابت وفعل الحال  إذ ليس من الدرجة, ورغم ذلك بينهما درجات الما
كل  ح في الش                                                                            المعقول أن تتساوى كل هذه الأدوات في الدرجة والمنزلة كما هو موض 

 التالي.
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 الخاتمة
وقد  في توجيه التأكيدالمخاطب  يكش  عن أهمية أثرحاول هذا البحث أن      

                  ات ضح من خلال ذلك:

                                                                  أن  علم المخاطب وجهله هو الموج  ه الأول للخطاب  لأن ه في ذلك الخطاب  -
  كلامه بما يتناسب مر                                                  يتحقق إقباله عليه وعنايته به, فالمتكلم دوما يوظ  

فهم المخاطب, ويتضح ذلك من خلال اختيار الألفا  وترتيبها  ولذلك يلجأ 
إلى ايادة بع  الأدوات زحداث تأثير ما في نفس المخاطب أو المتكلم 

 توضيح أمر له أو إاالة غموض أو شك.

                                                                        أن  المتكلم يحق  ق من كلامه هدفين, إم ا إضافة معلومة غير متوف  رة في ذهن  -
 .المخاطب أو تصحيح هذه المعلومات

يه إفادة                                                         ولذا ي شترط في كل   كلام حدث فيه خروق عن الأصل أن يتحق ق ف -
ا أن يتكلم المتكلم بكلام لا يفيد جديدة للمخاطب  ولأجل ذلك لا يجو 

المخاطب شيئا, فلا ينقص المتكلم شيئا تتعلق به إفادة ولا يزيد شيئا لا تتحقق 
به إفادة  ولذا كان الهدف من كلام المتكلم هو إفادة المخاطب و,فهامه  ولذا 

                                        لفائدة, فلا ي زاد فيه ما لا يفيد شيئا, ولا                                     يراعي في الكلام الصور التي ت حق  ق  ا
                               ي حذف منه شيء يتعل ق بالفائدة.

                                                                       وم ن ث م  ي م ث  ل  دور المخاطب عنصرا رئيسا في عمل القول  لأن ه قد يكون  -
ا أو م ن كر ا راد  ما ي خبره به المتكلم, فإذا كان المتكلم م ع ر ب ا عن  د  ْ          شاك ا أو مترد                                                       ْ                        

يوجد ايادة في                                        في الكون من أحداث, فإن ه بعمل الت أكيد                 تصديقه ل م ا وجب 
                                                                    درجة ازثبات ازنجااية أساسها توتر العلاقة بينه وبين المخاطب, فكأن  في 
الانتقال من ازثبات إلى التأكيد انتقالا من مواجهة الكون, وتصديق ما فيه 
 من أحداث إلى مواجهة المخاطب لحمله على تصديق ما في الكون من
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                                                                     أحداث واجبة الوجود  لأن ه هو المراد بما يفعله المتكلم من تحقيق وتأكيد 
.              و,االة شك  

التوكيد عمل إنجااي لغوي يقوم به المتكلم للتأثير على المخاطب تأثيرا إيجابيا  -
يرمي من ورائه إلى إضافة معلومة جديدة للمخاطب لم يكن عالما بها أو 

 لى سبيل اليقين.يؤكد له حال كان عالما بها ليس ع

كيد تندرق ضمن عنايتهم بأحوال المتكلم ومقاصده عناية النحاة بوظيفة التأ -
وأحوال المخاطب, وهي عناية تكش  المنحى الوظيفي لدور التأكيد في 

 الكلام.

                                                                          نونا التوكيد تتصل بالفعل المستقبل فتقر  به من المتحقق الثابت, صحيح لم يقر  -
, فتزيد نسبة القوة ازنجااية في تحققه.                          الحدث بعد, بيد أن  حصوله م                                            ؤك د 
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 المصادر والمراجع
                 أدراوي: العياشي   -

                                                                               الاساااتلزام الحاااواري فاااي الت اااداول الل  سااااني مااان الاااوعي بالخصوصااايات النوعياااة للظااااهرة إلاااى  - 1
     2011                     الرباط, الطبعة الأولى   –                                    وضر القوانين الضابطة لها, دار الأمان 

               إسماعيل: صلاح    -
     2007                                                                 عنى في فلسفة بول جرايس, دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتواير          نظرية الم - 2
ين )ت  -     ها(   791                          التفتاااني: سعد الد  

ل شااارح تلخااايص مفتااااح العلاااوم, تحقياااق: عباااد الحمياااد هناااداوي, دار الكتاااب العلمياااة,  - 3                                                                              المطاااو 
     2013               الطبعة الثالثة 

      جري(.                                                  الت هانوي: محمد على الفاروقي )القرن الثاني عشر اله  -
                     الفارسي إلى العربياة:                                                         كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تحقيق: علي دحروق, نقل النص  - 4

       لبناان,   –                                                                       عبد الله الخالادي, الترجماة الأجنبياة: جاورق اينااتي, مكتباة لبناان ناشارون, بياروت 
     1991             الطبعة الأولى 

      ها(.    471                                             الجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت  -
     2000                                           , تحقيق: محمود محمد شاكر, طبعة مكتبة الأسرة            دلائل ازعجاا - 5
ااد فااي شاارح ازيضاااح, تحقيااق: كاااظم بحاار المرجااان, دار الرشاايد للنشاار, منشااورات  - 1                                                                             المقت ص 

     1982                   الجمهورية العراقية   –                     واارة الثقافة وازعلام 
       ها(.   137                 أحمد بن الحسين )ت             ابن الخباا:  -

                                    اسااة وتحقيااق: فااايز اكااي محمااد دياااب, دار                                          توجيااه اللماار شاارح كتاااب اللماار لاباان جن  ااي, در  - 7
     2007                    اير, الطبعة الثانية                            السلام للطباعة والنشر والتو 

                     الخليفة: هشام عبد الله   -
                                                                               نظريااة الفعاال الكلامااي, مكتبااة لبنااان ناشاارون, الشااركة المصاارية العالميااة للنشاار لونجمااان,  - 8

     2007             الطبعة الأولى 
                                       الشااركة المصاارية العالميااة للنشاار لونجمااان,                                            نظريااة التلااويح الحااواري, مكتبااة لبنااان ناشاارون,  - 9

     2013             الطبعة الأولى 
     ها(    181                                             الر ضي الاستراباذي: رضي الدين محمد بن الحسن )ت  -

    ت(.-                                                                  شرح كافية ابن الحاجب, تحقيق: أحمد السيد أحمد, المكتبة التوفياية )د   -  10
ركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله )ت  -       ها(.    794                                    الز 
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  –                                                            لقاارآن, تحقيااق: محمااد أبااو الفضاال إبااراهيم, المكتبااة العصاارية, صاايدا                  البرهااان فااي علااوم ا   -  11
     2005     يروت  ب

            فاضل صالح           السامرائي:   -
     2011                                                      معاني النحو, دار الفكر ناشرون ومواعون, الطبعة الخامسة    -  12

ر اق: أبو بكر محمد بن السري )ت  -        ها(    311                                      ابن الس 
     1988                          ة الرسالة, الطبعة الثالثة                                               الأصول في النحو, تحقيق: عبد الحسين الفتلي, مؤسس   -  13
                                    ابن سعيد الب حيري: )أبو اياد محمد(   -

   ت(-                                                      تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة )د   -  14
كاكي: أبو يعقوب يوس  بن محمد )ت  -       ها(.    121                                   الس 

م له وفهرساه: عباد الحمياد هناداوي, دار الكتاب العلمياة, ب   -  15   –     ياروت                                                                             مفتاح العلوم, حق قه وقد 
     2000                    لبنان, الطبعة الأولى 

     ها(    581     من )ت                            السهيلي: أبو القاسم عبد الرح  -
   ت(-                                                      نتائج الفكر, تحقيق: محمد إبراهيم البنا, دار الاعتصام )د   -  11
     ها(.   180                                      سيبويه: أبو بشر عمرو عثمان بن ق نبر )ت  -

      لطبعاة         بياروت, ا  -                                                            الكتاب: كتاب سايبويه, تحقياق: عباد السالام محماد هاارون, دار الجيال    -  17
  م    1991      الأولى 

     ها(    911                                        السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال بن محمد )ت  -
                                                                                الأشباه والنظائر في النحو, تحقيق: إبراهيم محمد عبد الله, مطبوعات مجمر اللغة العربياة    -  18

     1987      بدمشق 
    ت(.-                                                                          معترك الأقران في إعجاا القرآن, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار الحرم للتراث )د   -  19
         د. محمد         الشاوش:   -

  –                      حاو الان ص", كلياة الآداب                                                      أصول تحليل الخطاب فاي النظرياة النحوياة العربياة "تأسايس ن   -  20
     2001                                                                   جامعة منوبة تونس بالاشتراك مر المؤسسة العربية للتواير, الطبعة الأولى 

                                      الشنايطي: محمد المحفو  بن محمد الأمين   -
   ت(-                                      نور الأفنان على مائة المعاني والبيان )د   -  21
                      : عبد الهادي بن ظافر        الشهري   -

                                                                                 اسااتراتيجيات الخطاااب مقاربااة لغويااة تداوليااة, دار الكتاااب الجديااد المتحاادة, الطبعااة الأولااى    -  22
2004     
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بان: محمد بن علي )ت  -       ها(    1201                       الص 
                                                                           حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية, تحقيق: طه عبد الرءوف سعد, المكتباة    -  23

   ت(-            التوفياية )د
   د                 صحراوي: د. مسعو   -

                         كلاميااة فااي الت ااراث اللساااني                                                           التداوليااة عنااد العلماااء العاارب دراسااة تداوليااة لظاااهرة الأفعااال ال   -  24
     2005                    بيروت, الطبعة الأولى   –                                   العربي, دار الطليعة للطباعة والنشر 

     ها(    111                                      العكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين )ت  -
  –                            ن, دار الفكار المعاصار, بياروت                                                  اللباب في علل البناء وازعراب, تحقيق عبد ازله نبهاا   -  25

     2001                    لبنان, الطبعة الأولى 
      ها(.    751                                                  ابن الاي  م الجواي ة: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت  -

م لااه وعل  ااق عليااه وخاار ق أحاديثااه وآثاااره: أبااو    -  21                                                                                       إعاالام المااوق  عين عاان رب   العااالمين, قاارأه وقااد 
                                 المملكااة العربيااة السااعودية, الطبعااة                                              عبياادة مشااهور باان حساان آل ساالمان, دار اباان الجااواي, 

   ها    1423      الأولى 
     ها(.   285                       العب اع محمد بن يزيد )ت               المبر  د: أبو  -  

  –                                                                   المقتضااب, تحقيااق: محمااد عبااد الخااالق عضاايمة, المجلااس الأعلااى للشاائون ازساالامية    -  27
   ها    1385        القاهرة 

               المتوكل: أحمد   -
  –                         والعلاوم ازنساانية بالربااط                                                        آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي, منشورات كلية الآداب   -  28

     1993  ,  5                                         المملكة المغربية, سلسلة بحوث ودراسات رقم 
                     الرباااااط, الطبعااااة الأولااااى   –                                                      التركيبيااااات الوظيفيااااة "قضااااايا ومقاربااااات", مكتبااااة دار الأمااااان    -  29

2005     
                                                                                دراساااات فاااي نحاااو اللغاااة العربياااة الاااوظيفي, دار الثقافاااة للنشااار والتوايااار, الااادار البيضااااء,    -  30

     1981  ى            الطبعة الأول
     2010                   دة, الطبعة الثانية                                                        اللسانيات الوظيفية "مدخل نظري", دار الكتاب الجديد المتح   -  31
        الربااااط,   –                                                                  المنحاااى الاااوظيفي فاااي الفكااار اللغاااوي العرباااي "الأصاااول والامتاااداد", دار الأماااان    -  32

     2001             الطبعة الأولى 
     1985                                                              الوظائ  التداولية في اللغة العربية, دار الثقافة, الطبعة الأولى    -  33
     2003                     الرباط, الطبعة الأولى   –                                         الوظيفية بين الكلية والن مطية, دار الأمان    -  34
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            ميلاد: خالد   -
  –                          , المؤسسة العربية للتوايار                                                           ازنشاء في العربية بين التركيب والدلالة, دراسة نحوية تداولية -  35

   ت(-       تونس )د
      ها(     181                                               ابن الناظم: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن جمال )ت  -

      لميااة,                                                                الناااظم علااى ألفيااة اباان مالااك, تحقيااق: محمااد باساال عيااون, دار الكتااب الع        شاارح اباان    -  31
       2000                    لبنان, الطبعة الأولى   –      بيروت 

      ها(   381                                  الوراق: أبو الحسن محمد بن عبد الله )ت  -
       لبنااان,   –                                                                  علاال النحااو, تحقيااق: محمااود محمااد محمااود نصااار, دار الكتااب العلميااة, بيااروت  -  37

     2002             الطبعة الأولى 
      ها(   143                    موفق الدين بن علي )ت           ابن يعيش:  -

م لااه ووضار هوامشااة وفهارسااه: إمياال بادير يعقااوب, دار الكتااب العلميااة,    -  38                                                                              شارح المفصاال, قااد 
     2001                    لبنان, الطبعة الأولى   –      بيروت 

                 يونس: محمد محمد   -
لالة والتخاطب, دار الكتاب الجديد المتحدة, الطبعة الأولى    -  39      2004                                                                        مقدمة في علمي الد 

 والرسائل العلمية:            الد ور ي ات 
                  حيال: أحمد حسين  -

                                                                                ازفهااام فااي النحاااو العربااي, مقاربااة تداولياااة, مجلااة كليااة الشاااير الطوسااي الجامعااة, العاااراق,  - 1
       2015     لسنة    4      العدد 

           ربوح: سمية  -
اار, جامعااة محمااد خيضاار  - 2   –                                                                           الاسااتلزام الت خاااطبي ودلالتااه فااي كتاااب كليلااة ودمنااة لاباان المقف 

     2015                      الآداب واللغة العربية,                  كلية الآداب, قسم  –      بسكرة 
                      عبد السمير: منصور علي  -

  ,   47                                                                               ناون التوكياد رؤياة تحليلياة فاي بنااء الفعال المضاارا و,عراباه, مجلاة فكار و,باداا, الجازء  - 3
     2008       سبتمبر 
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